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ملخـص:
تتناول  هذه الدراسة بالبحث في المكان الجغرافي المتحول إلى صورة شعرية والموظف داخل بنية النص، إذ لجأ الشاعر الجزائري المعاصر إلى إغناء النص بعناصر المكان المتعددة ليبرز ارتباطه وتجذره بالمكان الجزائري، وان تفاوت الشعراء في التوظيف المكاني والقيمة الجمالية لتلك النصوص، فإنهم يتفقون في إن المكان الجزائري هو الحاضن وهو الأمل المتحقق والمنشود وقد كانت دراستنا في شعر الشاعر " عثمان لوصيف" الذي عرف بحبه للأرض، وارتباطه بها، وحنينه لكل مكان تركه، وهذه السمة نلمس آثارها لدى الشاعر العربي بشكل عام، ولدى الشاعر الجزائري شكل خاص؛ فقد برز البعد المكاني جليا عند الكثير من الشعراء العرب المعاصرين، إذ حضرت أمكنة جغرافية كثيرة في المتن الشعري العربي بصورة مختلفة تفاوتت من شاعر وإلى آخر، بل حتى عند الشاعر نفسه.
الكلمات المفتاحية: المكان-الشعر الجزائري-دلالة – أبعاد-جمالية
Summary:
The contemporary Algerian poet resorted to enriching the text with multiple elements of the place to highlight its connection and roots in the Algerian place. The poets' disparity in spatial recruitment and the aesthetic value of these texts, they agree that the Algerian place is the incubator, which is the hope that has been achieved and sought. Our study was in the poetry of the poet Osman Loseif, who was known for his love of the land, its attachment to it, and his nostalgia for every place he left. The Arab poet feels this theme in general. The Algerian poet has a special form; Is evident in many contemporary Arab poets, as they attended many geographic places in the Arab poetry Metan in a different way, varying from poet to poet, and even to the poet himself.
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تـمهيد:
يحتل المكان أهمية خاصة في تشكيل العمل الأدبي، ورسم أبعاده، ذلك أنه لا أحداث ولاشخصيات يمكن أن تقوم بدورها في فراغ دون مكان؛ فهو يقيم صلات وثيقة شخوص وأزمنة؛ومن هنا تأتي أهمية المكان، بوصفه عنصرا بذاته، إلى جانب العناصر الأخرى المكونة للعملالأدبي، وعليه كانت دراستنا لموضوع المكان وتوظيفه في الشعر الجزائري من خلال شعر عثمان لوصيف، وعليه ماهي الابعاد الدلالية والجمالية لتوظيف المكان؟
والى أي مدى عكس توظيف المكان التجربة الشعرية والموقف الشعري لعثمان لوصيف من خلال ديوان اللؤلؤة؟
الإطار النظري:
المكان لغة :
إذا أردنا أن نضع أيدينا على تعريف المكان وجمالياته فلا بذ أولا أن نتطرق إلى المفهوم اللغوي.
 وردت لفظة المكان في المعاجم اللغوية بمعان ودلالات متقاربة فيها إشارات واضحة وصريحة، ففي لسان العرب ورد مصطلح المكان: "المكان والمكانة واحد. التهذيب: الليث مكان في أصل تقدير الفعل مفعل، لأنه موضع لكينونة الشيء فيه، غير انه لما كثر أجروه في التصريف مجرد فعال،فقالوا مقنا له وقد تمكن، وليس هذا بأعجب من تمسكن من المسكن
قال: والذليل على أل المكان مفعل. إل العرب لا تقول في معنى هو من مكان كذا وكذا بالنصب"1.
فلسفة المكان:
لقد هيمن الفضاء بكواً أمكنته على النص الشعري وهذا دليل على ارتباطه بالذات أولا وبالفضاء الشخصي ثانيا، فالنصوص الشعرية المتناولة للمكان تحفز الذاكرة وتسبر أغوارها وتربط بين الحاضر والماضي وبين الذات والجماعة، ف "المكان حينما يكون موضوعا
جماليا متخيلا يكتسب خاصية أثر المبدع الذي تؤول ملكيته إلى القارئ أولاوأخيرا؛ فالشاعر لا يقدم سوى الإشارة إليه في إبداعه، يعمل الاقتصاد الشعري على اختزالها وحذف أجزائها؛ بيد أن التخيل يعين إليها المحذوف ليس بالطريقة الآلية التي يمكن أن صورها سريعا وإنما بالإضافة الجديدة التي لم تكن للمكان من قبل"2
فمن حقنا كثراء، أن نعيد تشكيل النصوص من جديد، وأن نعطي لنص فاعليته وللشاعر
مكانته،سواء أكان هذا النص يتعلق بالمكان أو عبر عن التجربة الإنسانية المشتركة.
 فالنص الشعري يشكلنا من جهة، ونسعى لتشكيله من جهة أخرى في علاقة تبادلية فهو بوصفه أداة اتصالية "تتدخل في تشكيل هذا القائل، مثلما تتدخل في تشكيل المتلقي ومن هنا فإن النص يصبح مهما وخطيرا في الدرجة نغشها، ولن نتمكن من ملامسة خطر النص وأهميته إلا من خلال تشريحه تشريحا نصوصي بهدف فهمه أولا ثم تفسيره بعد ذلك"3
  عن طريق فك رموزه وعناصره الجمالية وربط الداخل النصي بالخارج النصي، لإعادة صياغته من جديد، لأن النص المكاني المتجدد لا ينتهي مع كل قراءة، ولا يستفيد محتواه من الوهلة الأولى.


القيمة الفنية والفلسفية  للمكان:
إن اهتمام الأدباء بالمكان في أي عمل أدبي سواء أكان شعرا أم نثرا، لم يكن صدفة أو
عبثا بل كان ذلك ناتجا عن قناعات انطلق منها هؤلاء، والتي تعتبر أن للمكان أهمية كبرى
عندهم ولعل أهمية المكان تكمن في:
أولا:من المستحيل أن نتصور حدوث فعل في النطاق البشري غير مرتبط بمكان محدديقول "غاستون باشلار" في هذا الصدد "إن العمل الأدبي حين يفتقد المكان فهو يفتقد خصوصيته
وبالتالي أصالته" 4 بحيث أن المكان يعتبر همزة الوصل الني تربط بين الشخصيات والزمن
وبالأحداث فهو يعتبر "عنصراً فعالا في تنظيم الأحداث... وكذلك بفضل العلائق التي يقيمهما الشخصيات والأزمنة "5.
ثانيا:إن الأمكنة تعتبر محرفا لمشاعر الإنسان ولذكرياته فهي تعيده إلى الماضي، تدغدغعواطفه فتفتح مجالا واسعا لخياله، ولهذا يمكن أن تتحرك أحداث الرواية انطلاقا من تعلق بذلك المكان فالإنسان مثلا عند رؤيته لجدار المنزل القديم الذي ولد فيه وهي منهارة وأن هذا المنزل بقي أطلالا فإنه سيسترجع حتما ذكريات الطفولة، ومن هنا نجد "كأن المكان شخص آخر يحيي في الشخصية فتنة الذكر"6
ثالثا:يمكن للمكان أن يصبح هو الشخص ذاته إذ ينصهر داخل الذات الإنسانية فبمجرد ذكر مكان معين حتى يتبادر إلى ذهن المستمع شخصية توطدت صلتها بذلك المكان وتركت فيها آثار طيبة، فلو ذكر أحد منها، وهو -وسط جمع من العلماء الجزائريين_ اسم مثلا مدينة "قسنطينة" لتبادر في أذهانهم اسم العلامة "عبد الحميد بن باديس" وفي هذا الصدد "يؤكد أن لأمكنة أشخاص "7.

الجانب التطبيقي (الإطار التحليلي):
أ-الأمكنة المفتوحة وبعدها الفلسفي والجمالي: يوحي المفتوح بالاتساع والتحرر، ولا يخلو الأمر من مشاعر الضيق والخوف لاسيما إذا كان المكان المفتوح في أمكنة الشتات والمنافي والمجتمعات ويرتبط المكانالمفتوح بالمكان المغلق ارتباطا وثيقا.
1-المدينة :فهي إحدى الموضوعات المكانية التي يرسم من خلالها الشاعر بيئته مرتكزا
على معالم مرجعية أو حتى على أفكار مثالية أقرب إلى الحلم منها إلى الفلسفة، أو يتخذها مطية لتمرير مواقف أو مشاعر أو حتى إيديولوجيا معينة، إذ قلما نجد شاعر لم يكتب عنها أو فيها، سواء أكانت مدينته التي يسكنها أو التي زارها أو التي ولد فيها، أو المدينة التي سكنته. 
لذا تتعدد دلالاتها حتى أنها لم تعد دفع بالقراءة الانطباعية، العجلى، بل بكثافة بدلالاتها تفرض على القارئ معاملة النص كقيمة "موضوعية، ومن حيث هي صورة عفوية وبنية صغرى لبنية كبرى هي العالم بكل تجلياته "8
فالمدينة مكان مركب من أمكنة متعددة، وفضاءات واسعة، وعلاقات متشابكة؛ كما أنه لا يمكن إدراك المدينة عند شاعر إلا بالانغماس في عالمها المركزي والهامشي، وإلا في حياتها ويومياتها، لجأ إليها الشعراء هربا من قسوة الريف، الفقر، الجهل، المرض... بحثا عن علاقات جديدة، ومنافع حياتية، وقد كانت المدينة التي يسكنها الشاعر -بغض النظر عن مكان ولادته -هي التجلي الأول في الشعر الجزائري المعاصر، وعلاقة الشاعر بها استثنائية، لأنها هي النبع الذي يمتد في أعماقه، والدم الذي يسري في عروقه.
إن ديوان اللؤلؤة لعثمان لوصيف في حقيقة الأمر لا يخلو من تصوير لموضوع المدينة؛ غير
أن هذا الموضوع يبدو بأكثر قوة وكثافة وتنوع في الدلالات بصفة متباينة من نص إلى آخر، فهنا تطرح على دراسة اللؤلؤة عدة تساؤلات عن المدينة منها: هل المدينة في اللؤلؤة مدينة حقيقة؟ أم خيالية أو بالأحرى ناتجة من الخيال؟ وفيما تتجلى قيمتها الجمالية ومن هذا المنطلق يمكننا أن نلتمس صور حضور المدينة في اللؤلؤة لعثمان لوصيف من خلال التجليات الآتية:
· المدينة كرمز للمرأة:
إن المكان لا يكتسب مدلوله وذاكرته بمعزل عن حضور المرأة فيه، فالمرأة أساس الأسرة
والمجتمع، إنها الرحم والأرض والوطن وهي السكن والسكينة،وهي المدينة، سرها وسحرها في الوقت نفسه، ولأن الأمر كذلك فليس عجيبا أن تكون كزاً الصبغ اللفظية الدالة على المدينة مؤنثة، كقولنا: الحاضرة، بل إنما أسماء مؤنثة، كقولنا: الجزائر البيضاء، تونس الخضراء.
 يقول الشاعر في قصيدة " سطيف":
دخلت سطيف على سعفة من نخيل الجنوب
ففاجأني العتل قبل الأوان،
مشيت على اللوز...
كانت شوارعها تتألق والواجهات تشف
          ................................
وقفت أغني فحفت بي الفتيات
رأيت عيونك في كل وجه
هممت... فطرت بعيدا مع الأغنيات
وحومت فوق الهضاب
على خفق سجادة مرهفة
بكيت وأدركني اليأس
قلت أعود إلى النخل
لكنني حين ناديت عبر الدروب:
سطيف سطيف !
وجدتك بين يدى بثوب الرفاف
فأيقنت أن الغرام سطيف
وأن العروس سطيف.9
عندما تتبغا لهذه القصيدة تجد أن الشعر يأس من شدة بحثه على سطيف إلا أنه في الأخير ناداها عبر الدروب وجدها بين يديه في ثوب الزفاف وذلك لانبهاره بجمالها وجمال طبيعتها الخلابة وشدة تعلقه بها لدرجة أنه يراها عروسا في ثوب الزفاف وبالتالي الشاعر في هذه القصيدة استخدم ألفاظا وأساليب مؤنثة وصفات تتعلق بالمرأة فعند قراءتنا لهذه القصيدة وكأننا تنقراللمرأة، فالشاعر في هذه القصيدة وكأنه يبحث عن حبيبته الضائعة ويقول ابن العربي فيهذا الصدد: «المكان إذا لم يؤنث لا يعول عليه»10.
وعليه الشاعر راح يناجي مدينة سطيف مناجاة الحبيبة بعد طول الانتظار وحدة الشوق إلى درجة اننا صرنا نعتقد أن هذا النوح مربوط ومعقود لحبيبة سكنت جوارحهفصارت تمثلالأمل المنشود وهو ما يدل على تمكن الشاعر من محاكاة الشوق نحو سطيف التي مثلت صورة المرأة في متتالية شعرية وصفية عبرت وفق منظومة شعرية وبانزياحه عدولية طردية صار الشيء المجرد ذو إحساس أي سطيف صارت امرأة وهو ما يعرف بالاستعارة المكنية.
إن تداخل صورة المرأة مع  تداخل صور الأمكنة، تتزين بموجودات المكان والمكان يكتسب وجوده وحضوره، واقعيا وخياليا عبر وجود المرأة.
ويقول الشاعر في قصيدة" الشبابية :
أتملى جمالات وجهك مغتسلا برذاذ التسابيح
تغلبني الحال... أغرق في نور عينيك
حيث تشف المرايا وحيث ترفاً الغصون
أنتشي فتنة...أنشي
آه ! يا امرأة من أريج السموات
من صباً فيك المدام
وصاغك روحا إلهية النبرات؟
ومن مد بيني وبينك خيطا من النار؟
معذرة... آه ! معذرة إن هتكت الستاره             ...
يا هذه المرأة المدينة 11
نلاحظ في قصيدة " الشبابة" أن عثمان لوصيف وكأنه يتكلم مع امرأة ويطلب منها الاعتذار
وهو في حقيقة الأمر يعتذر من طولقة المدينة التي كدر وترعرع فيها. ويكمن هذا الاعتذار في
أنه يود الرحيل منها.
ومن الملاحظ كذلك أن أهم الصفات الشائعة في اللؤلؤة هو تصوير المكان أو بالأحرى
المدينة في شكل امرأة، وقد تناول العديد من الشعراء هذا النوع في الجزائر وفيالعالمالعربي
والغربي، على حناً سواء، حيث يتشكل الوطن فيامرأة،والمرأةفي شكل وطن، ويتداخلان
أحيانا فيخلط القارئ بين مقصديةالشاعروقصدية القصيدة، وهنا يطرح القارئ تساؤلات
حول: هل هي امرأة حقيقية، أم هو الوطن أم هما معا؟ وهذا ما وجدناه عند عثمان لوصيف فيديوان "اللؤلؤة".
· المدينة في صورة رمز للحزن الأسى:
يقول عثمان لوصيف في قصيدة " طولقة"
مقبرة
وزواحف تسحب اكفانها
وتدب إلى المقبرة
وأنا المتوحد بالنار
والجلنار
تجرعت من سم الوثني
ولكنني الآن
ألعن صحراءها المقفرة
مقبرة
وزواحف تسحب أكفانها
وتدب الى المقبرة "12
إن الشاعر في هذه القصيدة صب على مدينة طولقة المدينة التي ولدفيها أوصافا بشعة فليسفي هذه المدينة، من منظور الشاعر، غير المقابر، والزواحف، والأكفان والسموم والصحاريالمقفرة...ولو صادف الشاعر ما سعده في هذه المدينة لكان رآها جميلة. فعثمان لوصيف لمينسجم في هذه المدينة وفي عالمها المنشطر أدى إلى شعوره بالأسى، وفتح أمامه منبع واسعللحزن، فكل شيء يذوب وينتهي، وما نستنتجه أن عثمان لوصيف كان حديثه عن المدينة ذو شقين يتسم الأول بذكر لاسم
المدينة كحديثه عن الأغواط، سطيف، وباتنة، وغالبا ما ارتبط هذا الذكر بها يشيد منها رمزا(المرأة، الضياع، الوحدة) أما الآخر، فقد تحدث عن المدينة كمدينة عانى فيها
المصاعب، والويلات فكانت مدينة ملعونة، مدينة موتي؛ وأخذ يبحث من خلالها عن مدينة الحلمليستطيع العيش فيها، فالمدينة في شعر لوصيف-غالبا -مدينة عامة شائعة؛ ويبدو كأنه لا يعني مدينة بعينها، إنه يعني المدن جميعاً التي قد تنطبق عليها هذه الصفات كلها؛ أو بعضها،مثلما تعددت الدلالات والأبعاد المكانية في النص الشعري الجزائري المعاصر، تعددت أنماط المكان الموظفة في هذا المتن الشعري، تبعا لأصول الأفراد الاجتماعية والثقافية؛ وتبعا لنظرتهم للمكان، وصوره عندهم ورواسبهم الفكرية ومرجعاتهم الثقافية وأهدافهم من توظيفه.
ب- الأمكنة المغلقة:
أدت دورا محوريا في الشعر الجزائري، لأنها ذات علاقة وثيقة بتشكيل القصيدة كما أن هذه الأمكنة المغلقة تتفاعل مع الأمكنة المفتوحة بإيجابياتها وسلبياتها وتجلياتها.
فهي: "فضاءات ينتقل بينها الإنسان، ويشكلها حسب أفكاره، وتقوم على الشكل الهندسي الذي يروقه، ويناسب تطور عصره"13
فهذه الأماكن تغدو مليئة بالأفكار والذكريات والآمال والترقب وحتى الخوف والتوجس، فالأماكن المنغلقة ماديا واجتماعيا تولد المشاعر المتناقضة المتضاربة في النفس وتخلق لدى الإنسان صراعا داخليا بين الرغبات وبين الواقع ومن الأمكنة المغلقة في ديوان اللؤلؤة نذكر:
*الشارع:
إن الشارع من الأماكن ذات الدلالة المهمة في تشكيل المكان "فالشارع يشكل في الأدب، وفي والحياة فضاه مفتوحا تكتفه الأسرار والعلانية، كما يتجاوز الشارع كمفهوم ومكان،عده الجغرافي والهندسي ليصبح ذو أبعاد دلالية"14
وفي حقيقة الأمر أن الشارع مكان ارتبطت جمالياته بالنفس الإنسانية، فهو فضاء محصور
حيث يحصرنا وينطق طينا من جانبيه بالبيوت والحيطان فقد ورد الشارع في ديوان "اللؤلؤة" يحمل دلالته الأصلية وكذلك ورد بدلالات أخرى أكسبتها لعديد من المعاني والترميز، حظي بالوصف المطول وظهر كمكان (إقامة وسكن، ومكان هروب، ومكان عبور وانتقال...).
ومن هذا المنطلق يقول عثمان لوصيف في قصيدة "الشوارع":
الشوارع غبراء
والشمس حارقة
والأنابيب لا ماء فيها
السراباً
لهاث الكلاب
الصعاليك يفترقون
وشيخ يسير إلى المسجد المطمئن
ولا شجر ولا ظلاناً...
وكنت وحينا أهوم في الطرقات
يسكن الجن هذي الشوارع
تسكنها اللبؤات
وتسكنها العاصفات
ذاهباً في التراب
تنازعني اللافتات
وتخطفني النظرات
كأني أسير إلى أجلي"15
عند ملاحظتنا لهذه القصيدة "الشوارع نجد أن عثمان لوصيف استهل القصيدة، بعبارة" في حي فوضوي بمدينة باتنة صيفا"، حيث حاول من خلال مدينة باتنة  تصوير الواقع المعاش أيام الصيف من حر وندرة للمياه و...حيث يشتد الحر، وينعدم المطر ويلح الجفاف فتزداد حاجة الناس إلى الماء.
يقول عثمان لوصيف:
الشوارع غبراء
والشمس حارقة
والأنابيب لا ماء فيها"16
فالشارع هو القلب النابض لأي مدينة وهو الصورة الأولى المعبرة عن أهل المدينة انه بمثابة نص غير كلامي يعطي عدة تأويلات وانطباعات للمتلقي في النص الشعري والزائر الحقيقي للمدينة بصورة دلالية عبر من خلالها الشاعر عن حقيقة مدينة باتنة في لوحة شعرية تمثلت في الكناية عن الموصوف وهي مدينة باتنة.
أهم النتائج:
خلص البحث الموسوم د: المكان في الشعر الجزائري ديوان اللؤلؤة لعثمان لوصيف
نموذجا وبعد المغامرة في هذا الديوان والذي خصصناه لدراسة المكان وفق رؤية وصفيه
تحليلية يمكننا الوقوف عند أهم النتائج:
1- إن المكان موجود، ولا يمكن إنكاره، فالإنسان دون مكان هو شخصية في الفراغ، لذا
غدا المكان هوية وبطاقة تعريفية لكل شخصية إنسانية.
2-شكل المكان حضورا كبيرا ودائما لدى الشاعر الجزائري الحديث وحتى الشاعر
الجزائري المعاصر.
-3اتسم المكان المفتوح في ديوان اللؤلؤة لعثمان لوصيف بخصوصية بارزة وواضحة حيث يشكل المكان الأكثر حضورا في الديوان الشعري .
4-من الملاحظ أن المدينة هيمنت على المتن الشعري في هذه المدونة، لذلك تعددت
صورها ودلالاتها، سواء أكانت المدينة الأصل، أم مدينة السكن، أم المزارة ٠
5-امتزاج المكان بالمرأة، أو المرأة المكان فهذه سمة من سمات شاعرنا عثمان لوصيف
فعند قراءتك لقصائد هذه المدونة وكأنك تقرأ لنزار قباني شاعر المرأة، وهو في حقيقة الأمر
يتغنى ويتغزل بجمال المدينة.
6- للمكان دلالات تتعدد حسب الموروث الثقافي للشاعر ولتجربته الشعرية
-7أدى المكان وظيفة بنائية وجمالية عكست الموقف الشعري الشعوري للكاتب.
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